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كيف نعلم أبناءنا قبول 
؟ الآخر

نحن والمجتمع

وري  الوفاق - وكالات / بات من ال�ض
ي أبــنــاءنــا على  ا أن نــعــرف كــيــف نــــر�ب جـــدًّ
الأخــــاق الإنــســانــيــة وتــقــبــل الآخـــر أكــرث 
مـــن أي وقـــــتٍ مــــىض حــــىت لا يــصــبــحــوا 
ــخّ العنصرية  ي فـ

يــومًــا مــا ضــحــيــة تــقــع �ف
الممارسة من جهة أخرى أو يُمارسوها 

هم أنفسهم على من حولهم.

الـــعـــنـــريـــة لــيــســت طــبــيــعــة فــطــريــة 
عند الأطفال

ي عــمــر الــطــفــولــة تــوجــد عــــدة عــوامــل 
�ف

ــــى تـــرســـيـــخ الـــعـــنـــريـــة لـــدى  تـــعـــمـــل عـ
الأطـــــــــــــفـــــــــــــال، مــــــنــــــهــــــا عـــــــــــــدم الـــــــحـــــــرص 
ي إطــــار 

هــــم �ف عــــى انـــدمـــاجـــهـــم مــــع غــــري
ي 

ــيـــة، كـــذلـــك زجـــهـــم �ف ــانـ عــــاقــــات إنـــسـ
ز للعرق  تحالفات عنصرية، مثل التح�ي
والـــلـــون، كـــون عـــدم تعزيز ثقافة قبول 
ــــع الـــطـــفـــل لأن  ــتـــــاف، بــمــثــابــة دفـ ــ الاخـ

يكون عنصريًا.
 عــــن انـــتـــهـــاج الآبـــــــاء لــمــمــارســات 

ً
فـــضـــا

عنصرية أمام أبنائهم، والذين يتبنونها 
 يــمــيــل إلى 

ً
بـــدورهـــم، كـــون الــطــفــل كــائــنــا

المحاكاة والتقليد دائمًا. 

أســالــيــب تــربــيــة الأبـــنـــاء عـــى مــبــادئ 
التسامح وتقبّل الاختلاف

تكتسب مرحلة الطفولة أهمية بالغة 
ي 

الـــخـــطـــورة، لــمّــا لــهــا مـــن دور رئـــيـــ�ي �ف
 إنّ 

ً
تــشــكــيــل شــخــصــيــة الـــطـــفـــل. بــــدايــــة

وري،  الإقــــــــرار بــــوجــــود الــــفــــروقــــات �ض
مـــع الـــحـــاجـــة إلى عــــدم الــتــنــكــر لـــهـــا، بل 
من الجيد الاحتفاء بها وإبـــراز الجانب 
ي مـــن وجــــودهــــا، كــذلــك يجب  الإيــــجــــا�ب
الانفتاح على أسئلة الطفل وتشجيعه 
عليها، فعند حديثه عن حالة عنصرية، 
ا إسكاته بل يجب  ء جدًّ يكون من السي
التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف. 
وقـــد يــكــون مـــن الــجــيــد أيـــضًـــا الــحــديــث 
 ،

ً
 شائنا

ً
عــن العنصرية باعتبارها سلوكا

ولماذا يجب علينا مناهضته.
بــيــة  ي الــرت

هـــذا وتــلــعــب الأم دورًا مــهــمًــا �ف
باعتبارها الــــراعي الأول الـــذي يتعاطى 
ي ســنــوات 

بــشــكــلٍ مـــبـــا�ش مـــع الــطــفــل �ف
ــبــــادئ الــتــســامــح  حـــيـــاتـــه الأولى عــــى مــ
ي  وتــقــبّــل الاخـــتـــاف، ولــكــن هـــذا لا يعن�
ي الــمــشــاركــة 

بــتــاتًــا تــغــيــيــب دور الأب �ف
بــيــة مع  ي عملية الــرت

الــجــادة والفعلية �ف
الأم. كــــذلــــك يـــجـــب الــــحــــرص عــــى أن 
ي رفض 

 وقدوة �ف
ً

يكون الأب والأم مثال
الـــعـــنـــريـــة لـــــ�ي يـــقـــتـــدي بـــهـــم الــطــفــل، 
لأهــمــيــة دور الــتــقــلــيــد والــمــحــاكــاة لــدى 
الأطــفــال بما يــدور حولهم، أمــرٌ بسيط 
ن الــصــداقــة هو  كــالــنــظــر إلى الآخــــر بـــعـــني
ســلــوك يتعلمه الــصــغــار مـــن تــرفــات 

ي محيطهم.
ن �ف البالغ�ي

لية آمنة  زن� كذلك السعي لتوف�ي بيئة م
لــلــصــحــة الــنــفــســيــة لــلــطــفــل، يــســودهــا 
العطاء وعــدم الحقد وثقافة الاعتذار 
ي الــــســــلــــوك  بـــــــــدل الإصرار عـــــــى تـــــــبـــــــني

. الخاطئ
تعزيز التسامح عن طريق تعليم العفو 
ــبـــادرة بــالــصــفــح، وتــعــزيــز  ــمُـ والـــحُـــب والـ
الأخـــــــــــاق الــــحــــســــنــــة لــــــــدى الأطــــــفــــــال، 
ويــكــون ذلــك عــن طريق تعويد نفسك 
كــــأب أو كــــأم عـــى أن تــســامــح طــفــلــك، 
لأنـــه لــن يتعلم “الــتــســامــح” مــا لــم يجد 

شخصَا يسامحه.
إنـــــهـــــا مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة بــــالــــفــــعــــل، تـــربـــيـــة 
ي بيئةٍ عالمية ومحلية أقل 

الأطــفــال �ف
ما يقال عنها أنها تتصف بنسبة عالية 
من العداء والعنصرية الموجهة لفئاتٍ 
دون أخرى أو تبادل التهم وردود الفعل 
ي يقوم بها البالغون ومن هم  العنيفة ال�ت

ي مراكز القرار والقيادة للأسف.
�ف

لـــــذلـــــك مــــــن واجــــــــــب كــــــل راعٍ وراعـــــيـــــة 
ي حياة 

ي �ف للصغار لعب دور قيادة إيجا�ب
صــغــارهــم وتــعــلــيــمــهــم أخــــاق تؤهلهم 
لمواجهة العالم الذي ينتظرهم بمرونة 

عالية وانفتاح على قبول الاختلاف.

ي 
ــــات الــــخــــاصــــة �ف ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ذوو الاحـ

ــاولات فــــرديــــة دون  ــ ــــحـ ــونـــــس.. مـ ــ تـ
تأط�ي 

ــنــــصّ الـــــمـــــادة الـــــــ 47 مـــــن الـــدســـتـــور  تــ
التونسي على أنّ "حقوق الطفل على 
أبـــوَيـــه وعــــى الـــدولـــة ضـــمـــان الــكــرامــة 
بية والتعليم.  والصحة والرعاية وال�ت
وعـــــــى الــــــدولــــــة تـــــوفـــــري جـــمـــيـــع أنـــــــواع 
ز  الـــحـــمـــايـــة لـــكـــل الأطــــفــــال دون تــمــيــري
ــــق الــمــصــالــح الــفــضــى لــلــطــفــل".  ووفـ
ي المادة الـ 48 من الدستور "تحمي 

و�ف
الــدولــة الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة من 

. ز كلّ تمي�ي
ي 

 لــــكــــلّ مــــواطــــن ذي إعــــاقــــة الــــحــــقّ �ف
الانــتــفــاع، وفـــق طبيعة إعــاقــتــه، بكل 
ي تـــضـــمـــن لــــه الانــــدمــــاج  الــــتــــدابــــري الــــــــيت
ي الــمــجــتــمــع، وعــــى الـــدولـــة 

الــكــامــل �ف
وريــــة  اتـــخـــاذ جــمــيــع الإجــــــــراءات الــــرض
لــضــمــان ذلـــك".وتـــنـــصّ الـــمـــادة الــــ 47 
من الدستور التونسي على أنّ "حقوق 
الطفل على أبوَيه وعلى الدولة ضمان 
بــيــة  الــكــرامــة والــصــحــة والــرعــايــة والــرت
والتعليم. وعــى الــدولــة تــوفــري جميع 
ــــال دون  ــفـ ــ أنــــــــواع الـــحـــمـــايـــة لـــكـــل الأطـ
ــالـــــح الـــفـــضـــى  ــ ــــمـــــصـ ز ووفـــــــــــق الـ تـــــمـــــيـــــزي

للطفل". 
ي المادة الـ 48 من الدستور "تحمي 

و�ف
الــدولــة الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة من 
. لـــكـــلّ مـــواطـــن ذي إعــاقــة  ز ــيـــزي كــــلّ تـــمـ
ي الانــــتــــفــــاع، حـــســـب طــبــيــعــة 

الــــحــــقّ �ف
ي تــضــمــن  ــتــــدابــــري الـــــــيت إعـــاقـــتـــه، بـــكـــل الــ
ي الــمــجــتــمــع، 

ــاج الـــكـــامـــل �ف ــ ـــدمـ لــــه الانــ
وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات 

ورية لضمان ذلك". ال�ض
ــيـــة عــن  ــمـ لا تـــكـــشـــف أيّ بــــيــــانــــات رسـ
عـــــــدد الأطــــــفــــــال ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
ن  ــاقـــة الــمــدمــجــني الــخــاصــة وذوي الإعـ
 
ً
، غـــري أنّ تــقــريــرا ي التعليم الــحــكــومي

�ف
لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة يــــشــــري إلى أنّ عـــدد 
الــمــدارس الــدامــجــة هــو 327 مدرسة 
 يــحــمــلــون 

ً
ــيـــذا ــلـــمـ يـــقـــصـــدهـــا 1497 تـ

إعاقات خفيفة ومتوسطة، من دون 
 
ً
ن تلقائيا احــتــســاب هــــؤلاء الــمــدمــجــني

والـــبـــالـــغ عـــددهـــم ســتــة آلاف تــلــمــيــذ. 
ي لــعــام  لـــكـــنّ نـــتـــائـــج الإحــــصــــاء الـــــوطـــــني
ي المائة من 

2014 تش�ي إلى أنّ 2.3 �ف
الشعب التونسي )نحو 252 ألف شخص( 
ي الــمــائــة 

ــا، و37 �ف مــصــابــون بــإعــاقــة مـ
ي المائة 

 أنّ 16 �ف
ً
منهم أطــفــال، علما

من بينهم مصابون بإعاقات سمعية.

بوية  ي المناهج ال�ت
حقوق المعوّق �ف

التونسية
هــذا ومــنــذ عــام 2005، بـــادرت وزارة 
ي إطـــــــار الإصــــــــاح الـــشـــامـــل 

ــيــــة �ف بــ الــــرت
بــوي بــإدراج مــواد أساسية  للنظام الــرت
حــــــول حــــقــــوق الإنـــــســـــان والــــحــــريــــات 
ي مناهجها. 

الأساسية وقبول الآخــر �ف
درجت بمقت�ض ذلك محاور 

ُ
كذلك أ

ــــق بــــــالإعــــــاقــــــة وخــــصــــوصــــيــــات 
ّ
تــــتــــعــــل

الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة ومتطلبات 
دمـــجـــهـــم مــــن ضـــمـــن بــــرامــــج الــتــعــلــيــم 
ي الشعب والاختصاصات 

والتكوين �ف
الجامعية والمهنية.

لــــكــــن الـــــــواقـــــــع يـــخـــتـــلـــف عـــــمّـــــا تـــنـــصّ 
، إذ يــجــد الــمــدرّســون  ن عــلــيــه الـــقـــوانـــني
ي دمــــــــــج ذوي 

ة �ف صــــــعــــــوبــــــات كــــــــبــــــــري
ي الــفــصــول، 

الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة �ف
لأنّ ذلـــك يــحــتــاج إلى جــهــد مضاعف 
ي 

وعـــنـــايـــة خـــاصـــة، فــيــمــا يـــواجـــهـــون �ف
ــــاظ الـــصـــفـــوف  ــــظـ ــتـ ــ الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه اكـ
ن  وعــــدم الـــقـــدرة عـــى الـــمـــاءمـــة مـــا بـــني
متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة 

ي التلاميذ.
ومتطلبات با�ق

وعـــى الـــرغـــم مـــن مـــحـــاولات دمجهم 
بمقت�ض القانون التوجيهي للتعليم 
ي تـــونـــس إلا أنــــه الــمــاحــظ أنّ ذوي 

�ف
ــانـــون مــن  الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة يـــعـ
ي الـــــمـــــدارس، بـــالـــرغـــم من 

ــاء �ف الإقــــصــ
ن  ــمــــدرّســــني ـــــادرات فــــرديــــة لــ ـــبـ ــ وجـــــــود مـ
ي قــد تــكــون مــحــدودة النتائج إذا  والــــيت
ي يخفف  ي إطار مجهود وطن�

لم تأتِ �ف
من الإقصاء التعليمي لتلك الفئة من 

التلاميذ.
 وبــيــنــمــا أصــبــحــت الــعــديــد من 

ً
خــتــامــا

ي الــخــدمــات 
ــــدول تــمــنــح الأولـــويـــة �ف الـ

هـــــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــحـــــــــقـــــــــوق لـــــــــــذوي  وغـــــــــــــري
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، وتــســاويــــهــم 
ــــزال  ، لا يـ ن ــــني ــاديــ ــ ــعــ ــ ــــع الأشـــــخـــــاص الــ مـ
ي البلاد 

ذوي الإحتياجات الخاصة �ف
ن  ي مــعــانــاتــهــم بــــني

ـــرزحــــون �ف الـــعـــربـــيـــة يـ
ــنـــظـــرة  مــــطــــرقــــة الإعــــــاقــــــة وســــــنــــــدان الـ

السلبية من المجتمع المحيط بهم.

تختلف تسميات ذوي الإحتياجات 
الخاصة من بلدٍ لآخر، كما وتختلف 
نــســبــة الإعـــاقـــة ونــوعــهــا مـــن شــخــصٍ 
لآخر، إلا أن ما يجمعهم هو معاناتهم 

ي المجتمعات والدول العربية.
�ف

ي "صــنــع" 
فــتــتــضــامــن عـــوامـــل عـــدة �ف

ة من  مــعــانــاتــهــم، مـــن جــهــل فــئــة كـــبـــري
ي كيفية التعامل معهم، 

الــعــائــات �ف
وتنمّر المجتمع عليهم، وحرمانهم 
مـــن أبـــســـط حـــقـــوق الــتــعــلــم والــتــنــقــل 
ن  والــــــعــــــمــــــل، وصـــــــــــــولًا إلى الــــــقــــــوانــــــني
 على ورق ولا 

ً
ا ي تب�ق حــرب المثالية الــىت

يطبّق من موادها إلا القليل.
ــــات  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــعـــــض مـــــــن ذوي الاحـ ــ ــبـ ــ الـ
ي 

الـــــخـــــاصـــــة، يـــســـتـــســـلـــم لـــــواقـــــعـــــه، �ف
ــا  ــهــ ــ ن تــعــمــد فـــئـــة بـــمـــســـاعـــدة ذويــ حــــــني
ي 

أو بــــعــــض الـــجـــمـــعـــيـــات الــــعــــامــــلــــة �ف
هــــذا الـــمـــجـــال إلى الانــــطــــاق صـــوب 
ات،  الــحــيــاة والــتــعــلــم ومــراكــمــة الـــخـــرب
ــة الـــجـــســـديـــة لا  ــ ــاقــ ــ ــنــــة أن الإعــ وبــــرهــ
تـــقـــف أمـــــــام تــــطــــوّر الـــعـــقـــل وتــنــمــيــتــه 
بــالــعــلــم والـــكـــفـــاح والإرادة الــصــلــبــة. 
ي إذا لم 

لــكــن الإرادة وحـــدهـــا لا تـــكـــفي
تؤمّن الدولة أبسط الحقوق لهؤلاء، 
ومـــراعـــاة الــمــواصــفــات الـــازمـــة عند 
كــــــــــات،  بـــــــنـــــــاء الــــــمــــــؤســــــســــــات والــــــــــرش
 لــهــم 

ً
ن فــــــرص الـــعـــمـــل لاحـــــقـــــا وتــــــأمــــــني

ــــدم الاعــتــمــاد  يـــفـــة وعـ لــنــيــل حـــيـــاة �ش
عـــى الــمــســاعــدات الاجــتــمــاعــيــة، إن 

وُجدت أصلًا لهم.
ي هــذه المقالة ســوف نتعرف على 

�ف
ي 

واقــع ذوي الإحتياجات الخاصة �ف
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة، ومـــحـــاولات 
دمـــجـــهـــم ضـــمـــن مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم عـــرب 
ــــســـــاعي  ــلــــفــــة، وإبــــــــــــــراز مـ ــتــ طــــــــــرقٍ مــــخــ
ي ظل 

المجتمع الأهلي لاحتضانهم �ف
ي ضــاغــط 

وضـــــع اقــــتــــصــــادي مـــعـــيـــيش
تعيشه أغلب هذه البلدان.

ــــات  ــوبـ ــ ــعـ ــ ي وصـ
وع إنـــــــــســـــــــا�ن  مـــــــــــــرش
ي لبنان 

اجتماعية �ف
ي عــى حــقــوق 

يــنــصّ الــقــانــون الــلــبــنــا�ن
ذوي الاحـــــــــتـــــــــيـــــــــاجـــــــــات الــــــخــــــاصــــــة 
تــفــصــيــاً بــمــا يــضــمــن حــصــولــهــم على 
حــقــوقــهــم كـــامـــلـــة ويــــؤمّــــن لـــهـــم حـــيـــاةً 
ي 

مـــــثـــــى. لــــكــــن ولـــــــأســـــــف، تــــظــــهــــر �ف
ــايــــرة، بـــعـــيـــدة كــل  ــــع صـــــــورة مــــغــ ــــواقـ الـ
الــــبــــعــــد مـــــن مــــضــــمــــونــــه. فــــقــــد تــــنــــاول 
بالفعل مختلف الجوانب الحياتية، 
ي منعت  ــــيت ت الـــتـــحـــديـــات الــ ــــرث إنـــمـــا كـ
ي بــــــاد يـــفـــتـــقـــر فـــيـــهـــا أي 

الـــتـــطـــبـــيـــق �ف
مواطن أصلًا إلى أبسط حقوقه.

فلم يسلم ذوو الاحتياجات الخاصة 
مـــــــن عـــــاصـــــفـــــة الـــــــغـــــــاء والــــــتــــــدهــــــور 
 ٌ ي لبنان. كث�ي

الاقتصادي المستمرّ �ف
ي تُـــعـــىن بــرعــايــة  ــــيت مـــن الــمــؤسّــســات الـ
ي الــمــجــتــمــع 

 �ف
ً
ــا أكـــــــرث الـــفـــئـــات ضـــعـــفـ

ــــال  بــعــد  ــفـ ــ ــــالإقـ ــهـــــددة بـ ــ أقـــفـــلـــت أو مـ
ــا عــــن تــلــبــيــة مُـــطـــلـــبّـــات هـــذه  عـــجـــزهـ
الــــحــــالات وعـــاجـــهـــا وتــعــلــيــمــهــا. مما 
دفــــع هــــذه الــجــمــعــيــات عــــرب الإتـــحـــاد 
ي لــــــــــذوي الإعـــــــاقـــــــة لــتــنــفــيــذ  الــــــــوطــــــــني
إعتصام أمام مصرف لبنان لمطالبة 
ن الرعاية والدعم لهذه  الدولة بتأم�ي

ي المجتمع.
الفئة الضعيفة �ف

ي لبنان 102 جمعية، 
هــذا ويــوجــد �ف

ن وتــأهــيــلــهــم،  تُـــعـــىن بــرعــايــة الــمــعــوّقــني
مـــــــتـــــــعـــــــاقـــــــدة مــــــــــع وزارة الــــــــشــــــــؤون 
ــيــــات  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. هــــــــــذه الــــجــــمــــعــ
ــــدّم الــــرعــــايــــة لــــــــ10 آلاف مـــعـــوّق  ــقـ ــ تـ
 ،) ً

ــنـــهـــم دون الـــــــــــ21 عـــــامـــــا )90% مـ
ن إعــاقــة عقلية، حركية،  ن بـــني مـــوزّعـــني
بـــريـــة، وســمــعــيــة، 8 آلاف و500 
مـــنـــهـــم تــــجــــري رعـــايـــتـــهـــم عـــــى نــفــقــة 
وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة. تعيش 
 
ً
 وجــــوديــــا

ً
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــيــــوم خــــطــــرا

ي  جــرّاء الأزمــة المالية والمصرفية الــىت
تعصف بالبلاد. فالمصارف تحتجز 
أموالها الخاصة وتمنعها من سحب 
 مــن 

ً
ة شـــهـــريـــا ن لــــــري أكــــــرث مــــن 8 مــــايــــني

حــــوالات وزارة الــمــالــيــة. هـــذا الــوضــع  
ئ انــــعــــكــــس بــــشــــكــــلٍ كــــبــــري عــى  الــــــســــــئي
عمل الجمعيات، صحيح أنه ما من 
جمعية إلى الآن أقفلت أبوابها، رغم 
تلويــــح البعض بذلك، واقتصر الأمر 
على إغلاق أقسام داخل المراكز، إلا 
أن صمود هذه الجمعيات هو مسألة 
وقت إذا ما استمرّ الوضع على ما هو 
عــلــيــه. وكـــمـــا اســتــهــلــكــت الــجــمــعــيــات 
عـــات،  ّ مــا تملكه مــن مـــال خـــاص وتـــرب
ف الـــمـــوظـــفـــون طــاقــتــهــم ولــم  زنز اســــتــــ
يـــعـــد بـــإمـــكـــانـــهـــم الــتــضــحــيــة مــــن دون 

رواتب توفر لهم العيش الكريم.

نافذة الأمل
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، 
اكة مع الاتحاد  ، بال�ش ي

الشهر الما�ض
ــيــــســــف ومـــنـــظـــمـــة  ــيــــونــ ي والــ الأورو�ب
ــبــــدل  ــمــــل الـــــدولـــــيـــــة "بـــــرنـــــامـــــج الــ ــعــ الــ
النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة"، 
وبـــمـــوجـــبـــه ســـيـــســـتـــفـــيـــد بـــحـــســـب مــا 
أوردت الأمــــم الــمــتــحــدة "مــــا لا يقل 
عــــــن 20,000 شــــخــــص يـــحـــمـــلـــون 
ــعــــوّق، مــــن بـــــدل شـــهـــريّ  ــمــ بـــطـــاقـــة الــ
ة أولـــيـــة مــدّتــهــا   لـــفـــرت

ً
قــــدره 40 دولارا

، وستمنح الأولــويــة خلال 
ً
12 شــهــرا

نــامــج  الــمــرحــلــة الأولى مــن تنفيذ الــرب
ــــن مـــوالـــيـــد  ــــات مــ ــابــ ــ ــــشــ لــــلــــشــــبــــاب والــ

ن 1995 ح�ت 2005".  الأعوام ب�ي

سعي سوري بدمج  ذوي الهمم مع 
عجلة الحياة  

ي 
دمج "ذوي الهمم" كما يسمونهم �ف

ي 
ن هو حق إنسا�ن سوريا ليكونوا فاعل�ي

ي الــمــجــتــمــع ولــيــس 
يــحــة مــهــمــة �ف لــرش

 كما يظنه البعض، وذلك 
ً
يا عملًا خ�ي

ــنـــشـــاط  ي الـــتـــعـــلـــيـــم والـ
ــــرب الــــدمــــج �ف عــ

ي وإيـــــجـــــاد فـــرص 
ــا�ف ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ي والـ

الــــــريــــــا�ض

عـــمـــل مـــنـــاســـبـــة ومـــشـــجـــعـــة وتــنــظــيــم 
ي الأمـــــاكـــــن 

الــــــطــــــرق والــــــمــــــســــــارات �ف
الــعــامــة، مــن هنا جـــاءت أهمية دمج 
ي 

ذوي الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــخـــــاصـــــة �ف
دفــــع الــعــمــلــيــة الــتــنــمــويــة وتــطــويــرهــا، 
ورة   لا يــتــجــزأ مــن ســـري

ً
وجعلهم جـــزءا

ي قطاعاتها كافة.
الحياة اليومية �ف

ي دور الأهــــل وإرادتــــهــــم  الأســـاس 
يــــأ�ت

ــهـــم والــــبــــحــــث عــن  ــائـ ــنـ ي الــــدعــــم لأبـ
�ف

حقوقهم بالدرجة الأولى لإيصالهم 
ي الــمــراحــل التعليمية 

إلى بــر الأمـــان �ف
ودمـــجـــهـــم مــــع أقـــــــران جــيــلــهــم، ومـــن 
ن والــمــجــتــمــع  فـــني ي دور الـــمـــرش

ثـــم يـــــأ�ت
 لــــدور 

ً
والـــجـــمـــعـــيـــات لـــيـــكـــون مـــتـــمـــمـــا

الأهــل عــرب التنمية الفكرية لتعديل 
ي بعض 

، وتوجيههم �ف ن ســلــوك مــعــني
ي تتناسب مع إمكانياتهم.  المهام ال�ت
تتحدث والدة طفل من ذوي الهمم 
عن تجربتها مع الدمج :" طفلي يبلغ 
ي من مشكلة 

عمره 15 سنة، كان يعا�ن
الــــــتــــــواصــــــل. بــــمــــجــــرد أن اكـــتـــشـــفـــت 
ي الــتــواصــل لــديــه، حاولت 

صعوبة �ف
أن أعــرف مــاذا يمكنه أن يفعل، وما 
هي اهـــتـــمـــامـــاتـــه، وأصـــبـــحـــت أبــحــث 

ــاتــــه كي أنــــــــيّي لــه  ــبــ ــاتــــه ورغــ عــــن هــــوايــ
 
ً
قـــدراتـــه. لا أنــكــر أن الأمـــر كـــان صعبا
ي الــوقــت نفسه، كنت 

ي بــدايــاتــه و�ف
�ف

ي من المجتمع بسبب قلة الوعي 
أعا�ن

، لكن بالإصرار استطعت  ي محيطي
�ف

أن التمس الفرق الكب�ي عندما بدأت 
بالأنشطة المختلفة والتواصل لأنه 
ــبــــادرة  ــــح  يـــتـــفـــاعـــل ويــــحــــب الــــمــ ــبـ ــ أصـ

تجاه الآخر".
 مـــــن أجــــل 

ً
ــا لــــهــــذا يُــــعــــد الـــــدمـــــج مــــهــــمــ

تـــــطـــــويـــــر مــــــــهــــــــارات هــــــــــــؤلاء الأفــــــــــــراد 
ي الـــمـــدارس 

ن انــدمــاجــهــم  �ف وتـــحـــســـني
ي الــمــجــتــمــع كـــلـــه، لــــذا يــجــب نــرش 

و�ف
الـــــــــوعي بـــالـــنـــســـبـــة إلى الــمــجــتــمــعــات 
والأمـــــاكـــــن غـــــري الـــمـــهـــيـــأة لـــلـــدمـــج، إذ 
تجب المطالبة بالخدمات اللازمة، 
ــاة ومــــفــــارق الـــطـــرق  ــمـــشـ ــمـــرات الـ ــمـ كـ
الانـــــســـــيـــــابـــــيـــــة ومـــــــــداخـــــــــل الأبـــــنـــــيـــــة، 
ــاء الــمــمــكــن  ــيــ ولــــفــــت الانــــتــــبــــاه لــــأشــ
 
ً
 وجاهزا

ً
ها ليصبح المكان آمنا تغي�ي
ي المستقبل.

لاستقبالهم �ف

صعوبات الدمج
يحة ذوي الاحتياجات الخاصة   �ش

ة وواســــــــعــــــــة مـــن  يـــــــحـــــــة كـــــــبـــــــري هي �ش
الأطفال الذين تختلف احتياجاتهم 
 مــزمــنــة أو 

ً
ــا ي أمـــراضـ

فــمــنــهــم مـــن يـــعـــا�ن
 أو شلل أطفال، ومنهم 

ً
شللًا نصفيا

ــادثـــة   وتـــــعـــــرض لـــحـ
ً
مـــــن كـــــــان ســـلـــيـــمـــا

تـــســـبـــبـــت بـــشـــلـــلـــه وآخــــــــــرون يـــعـــانـــون 
ي الـــنـــظـــر أو الـــســـمـــع. هـــذا 

مــشــكــلــة �ف
ي الحاجات يصعّب المهمة 

التنوع �ف
ي بداية الدمج. 

وخاصة �ف
ي سوريا 

ي المدارس �ف
بوي �ف الدمج ال�ت

لم يثبت نجاحه المرجو على الأرض 
بسبب عــدم اكتمال الحلقة ونقص 
الــــــــــوعي تــــجــــاهــــهــــم، لـــــــذا مـــــن واجـــــب 
ــيــــة الأبــــــنــــــاء وتـــوعـــيـــة  ــربــ الـــمـــجـــتـــمـــع تــ
ــــر عـــن طــريــق  الــكــبــار عـــى تــقــبــل الآخـ
تــنــمــيــة قــيــمــة الــمــســاعــدة، هــنــاك فئة 
واسعة لا تزال إلى يومنا هذا لا تتقبل 
 
ً
فــكــرة الــدمــج رافــضــة أن تـــرى إنــســانــا
ي مـــدرســـة أو 

مـــن ذوي الـــحـــاجـــات �ف
مؤسسة مــا، وهــم لايــعــرفــون طريقة 
ــئـــة تــصــل  ــامـــل مــــعــــه، وهــــنــــاك فـ ــعـ ــتـ الـ
إلى مـــرحـــلـــة الاســـتـــهـــتـــار والـــتـــنـــمـــر مــن 
هـــــؤلاء الأشــــخــــاص، ومـــنـــهـــم أطـــفـــال 
لا يتقبلون الجلوس بجانب طالب 

، أو أقــــــل ســـويـــة  ي
لــــديــــه عــــجــــز خَــــــلــــــقي

ي تحصيله 
عــلــمــيــة أو لــديــه ضــعــف �ف

 فـــإذا 
ً
الــعــلــ�ي نــجــد أنــــه يـــواجـــه رفـــضـــا

أجـــاب بطريقة خــاطــئــة تــجــد معظم 
الطلاب يضحكون عليه.

ــمـــدرســـة  كــــذلــــك يـــجـــب أن تــــكــــون الـ
 مــهــيــأة لاستقبال 

ً
ي تــحــوي دمــجــا الــــيت

طـــــاب الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة مــن 
 ،

ً
أجل أن يكون التقبل سهلًا وسلسا

وأن تــــضــــمّ مــــرشــــديــــن ومـــســـاعـــديـــن 
ي داخـــل الــصــف كي يتم 

للمعلمات �ف
ضــبــط الــطــالــب حــســب حــاجــتــه من 
جــهــة، أو استيعاب الآخــريــن لوجود 

طالب مختلف معهم. 
ن  يُعد دمج ذوي الهمم ليكونوا فاعل�ي
ي 

يـــحـــة مــهــمــة �ف ي لـــرش
هـــو حـــق إنــــســــا�ن

 كما يظنه 
ً
يا المجتمع وليس عملًا خ�ي

ي التعليم 
البعض، وذلك ع�ب الدمج �ف

، وإيجاد  ي
ي والثقا�ف

والنشاط الريا�ض
ــعـــة  ــــل مــــنــــاســــبــــة ومـــشـــجـ ــمـ ــ فـــــــــرص عـ
ي 

ــــرق والــــــمــــــســــــارات �ف ــــطــ وتــــنــــظــــيــــم الــ
ــــة، وكـــــــل هـــــــذا يـــعـــود  ــامـ ــ ــعـ ــ الأمــــــاكــــــن الـ
بالفائدة عليهم وعــى ذويــــهــم وعلى 

المجتمع ككل.

بي  ذوو الإحتياجات الخاصة في العالم العر
ل المجتمعي بين الشفقة والعز

رغم منح الأولوية 
في الخدمات 

وغيرها من الحقوق 
لذوي الاحتياجات 

الخاصة، وتساويهم 
مع الأشخاص 

العاديين، لا يزال 
ذوي الاحتياجات 

الخاصة في البلاد 
العربية يرزحون 

في معاناتهم بين 
مطرقة الإعاقة 

وسندان النظرة 
السلبية من 

المجتمع المحيط 
بهم

يُعد دمج ذوي الهمم 
ليكونوا فاعلين هو 

حق إنساني لشريحة 
مهمة في المجتمع 

 
ً
وليس عملاً خيريا
كما يظنه البعض


